واجبنا نحو ما أمرنا الله به 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدا لوهاب 
رحمه الله 


لیف 


طبع على نفقة پعض الحسنین 
جزاهم الله خیرا وأعظلم لهم اثثویة 


تعليقات على رسالة 
واجبنا نحو ما أمرنا الله به 


لشیخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب 


دال راق بن عبد الحسن البدر 


(ح) عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر ء 417 1ه 


فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر 
البدر عبد الرزاق عبد المحسن 
تعليقات على رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله به لشيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. / عبد الرزاق عبد المحسن 
البدر - المدينة المنورة » ١٤٢ھ‏ 

٦ص‏ ۱۷×۱۲سم 

۹۷۸-٠۰۳-٠٠-۸۷۲٦-٦ ردمك:‎ 

-١‏ الایمان ( الاسلام) ؟- التوحید آ. العنوان 
ديوي ۲4۰ ۴۰٥٢‏ 


رقم الایداع : ۱۳۲/۱۰۰۵ 
ردمك : ۲۲-۰ ۸-۰۳-۰۰۸۷ ۹۷ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


۲٦ھ‏ وف 


اس 
3 ا حمة لله نحمذه ونستعیثه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من بہدو الله فلا 
تغل له ومن كلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا اله الا اله وحده لا شريك له وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله ل الله وتیل عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أمّا بعڈ.. فموضوع هذه الرّسالة عظيمٌ للغایةق 
تاج إليه کل مسلم ومسلمة ألا وهو: «واجبنا نحو ما 
0ھ ما الذى عي علینا ضر ما آمرنا يدق 


اع 


کتاب ربنا وسنة نبينا 28؟ 


وبين يدي هذا الموضوع الجليل أذكر بأمر يحسن 


کو کا 


التّذكير به ألا وهو: آن الله كيك م يخلق هذا الخلق باطلا 
وم یوجذه عبنًا ولعبًا ‏ تنژه وتقدّس ربنا عن ذلك + بل 


خا الخلق با وللحقٌّ» قال تعال: لت 


3 


رالاک بالحق تس عا بثرکرک 4 اھ ]. 
ونژه - تبارك وتعا ی ‏ نفسّه فی آي کثبرة من كتابه 
عن آن یکون خلق هذا ال باطلا آو ا وددلا قال 
NC 5‏ ہر مر سدس ا سر سرس رھد کپ ےر موس م2 ی ع ر 7 َ‫ 
الله كف لاوما حلفا الکاء والارض وما هما بطلا ذلك ظط 
07 م صر وہ ا وچ ره 
الزن كفروا هويل لیب کتروا من الا (00) آر حمل لیاسو 
وکیا ألصَليحتِ اَلْمُفْسِدِينَ فى الس آم نجل اسب 
لجار )€ [ تن ]. 
4# أن هذا ظنٌ الكافرين وعقيدة أهل الكفر؛ 
2 7 يم و و 3 3 
يظنون ويعتقدون نمم انا خلقوا للهو واللعب والعبث» 
له 3# زا خلق هذه المخلوقات باطلا؛ أى لا 
7 ۳ رمرم 2 ر 
حکمة ولا لغاية» ولہٰذا قال: ذلك طن الزن نوا 4 أي : 


3 
2 


سے 
۰ سے 
فہیں 


ی 


7 


۳ ا ددهم فقال: 0 


5 ۳ محر رم هم ہہ رص 
وقال وك فى آية آحری: ٭ وما خلقنا السا والارس 


وما بسا EIEIO‏ ذه ین 
ان كن تعن الم 4 [ لیا ]. 

وجّاء في القرآن ثناء الله - تبارك وتعال ی - على عباده 
امتقين وأوليائه المؤمنين وحزبه المقرّبين أولي الألباب 
السّليمة والعُقول المستقيمة» وان من جلائل أعاهم 
الک في خلق السَّمُوات والأرض والإيان الرَّاسخْ 
نا لم تخلق باطلا: #إرك ف عَلق اسَعَوّت والرض 
واخیلف الیل والار کیت لو الألبب ن لیب 
یدرون الله تینما وشعودا اوڪل جَنُوبِهِمٌ وَبَتَفَکورود فى حل 


3 سر کے وص e‏ 


لسوت والارض را ما لت هدا بلطلا سبك فا عذاب 


٥ 


آلتار )4 آخ2 الغا ]. 
آي ۱ توجد هذا الخلق وهذه الكائنات وهؤلاء 
التاس باطلا» تعالیت وترهت وتقدَّستَ عن ذلك 
راما علفت مد بکطلا سْبْحَدَكَ 4 أي نك ونقدّسك 
يا ربّنا؛ فا عَذَاب التار ۰4 فتوسّلوا إلى الله في طلب 
الفا مد غدات ال ر هت یه من اکر :هه 
المخلوقات باطلا» وهي وسيلةٌ عظيمة يتوسّل بها أهل 
الایمان ای الله-تبارك وتعایی-لنیل هذا الطلب. 


و 2 و 


وني هذا سر عظيم بحسن التنبه له ألا وهو: 

أن هذه العقيدة - عقيدة أهل الایمان بان الله لم 
يخلق هذا الخلق باطلا» ما آثرها عليهم في أعمالهم؛ وني 
أخلاقهم؛ وني سلوكهم؛ وفي عباداتهم؛ تفا عن العبث 
واللّهو والباطل المنافي لقصود الخلق» وني الوقت نفسه 
عقيدة آهل الکفر: «أنَّ هذه المخلوقات تُلقت باطلا» 


ۓ 


ها آثرها عليهم في أعالهم وأخلاقهم وعباداتهم 
وسلوكهم» انغاسًا في اللّهو واغراقًا في العبث» حتّی 
أشبَّهّت حياتهم ا حیوان البهيم بل أسواً. 

فالمؤمن الذي يؤمن بأنَّ هذا الخلق لم بخلق باطلا ول 
بوجد غ ایانه هذا مجمله د ونيد وینشط فیا 
خلق را ی و يفل أن اه نو الیل قاس 
شلقت باطلا وف ها الط فان عقیدته وظّه ف 
في أعظم الرّدی وآشد ا ھلاك في دنياه وآخراه. 

وهٰٰذا کان من أعظم الوسائل إلى الله - تبارك 
وتعالى - في طلب الوقاية من انار الایمان الوّاسخ بأن الله 
م يخلق هذا الخلق باطلا؛ بل خلقه باق وللحق مما 
يُثمر في المؤمن عملا صاسحاء وطاعاتٍ زاكية» وخسن 
تقرّب إلى الله ق. 

والکفًار الّذين ظنوا بالله هنذا ال الآثم الشار إليه 


دا 


نی قول الله تَعَالَ: لك کل لد روأ مول لت کرو ین 

لار € 0ھ“ ددهم الله بالتار يوم القیامة 
ودخول جهنّم والخلود فيها أبد الآبادء و هذا إذا دخلوا 
الا يوم القيامة وذاقوا العذاب» وتقطّعت بهم 
الأسباب» وضاقت بهم ا حیل؛ يقول الله تعال لهم وهم 
في النار: «أنحیبثم آنا حلفتک عبَنًا کم تا لا 
حو 9 من الله سل الحَل لا ال لا هو رب 
مرش الگرر © طط ]. 

ومن يتأمّل السياق لذي وردت فيه ده الآية من 
خواتيم سورة «المؤمنون» يدرك أنَّ هذا كلامٌ يقوله الله 
- تبارك وتعال - يوم القيامة لأهل التّار وهم في النَار 


لربٌ العالمين» ويقدمون عليه - تبارك وتعالى ے وأَنََّم 


ڈوو وٹ ورس وو د ا 


N= 


وین - تبارك وتعا لی تال کل نهنا في آيات عظیمات 


قال الله تبارك وتعالى : ٭ شیر ھہ 
مرو و يم _ رمرم و مریم سرس حسام وو 


هم ومین ولا يشساءلوت شمن تقلت موازيئة. مرف 
هم المفیخورک © ون حقت موزيئة. ای رب 
حرا اسهم في جهن یٹ ا ا ای وه 
کے © ار کب کی ل لیک فکشر یا 
تکزوت ا لو ١‏ ييا یت عم شترا رس و 
سا © رتا رخا متها فان عدا نا یرت (9) 
قال لوا ہا ولا نکلمون ل ات کان فرب من عبایی 
یمور ریت لمن عفر کا رانا وت عبر ار (گ) 
ےو نیج ری تو رح یا 
© نی جزشهم ایی يما صَبروأ هم هم النَلِمَ © 
عَل #6 - آي اللہ لک نف لاض عد سن ل 


والخطاب للکفار أهل التّار كم ار قا اض عد 


2 


3 


چ 


ہے 


سن )€ کم مدّة بقائكم في الڈنیا؟ قاو لکنا یڑک او 
۹ے 


جس يوم فنکل مان ۳ 4؛ اسأل الملائكة لو كانوا 
تن علينا الأيّامِ والأعمال والأوقات ویکتبون 
طز إن ان الا يلا لو آتکم کشر مکی زم 
حشر نما خلقتک عَبَکا َأَكم الما Oe‏ 
فهذا کلام يقوله الله - تبارك وتعال ۔ لأهل التار وم 
ف النان ٭ اَفَحيتَنو شم انما خلقتتکہ عبے بنا ٭؛ أي لا حکمة 
ولا لغایق أهكذا ظنکم برب نا ئن ا 
ويوجد هذه الکائنات عبتا لا لحكمة ولا لغاية؟! هذا 
قول للمفسّرين في معنى هذه الآية. 

وقول آخر: فشر تما تک عَبکا 4+ أي 
للعبث» أي: أظنتتم واعتقدثم أنكم نا تتفم لأجل 
أن تعبئوا وتلعبوا؟! ا فَعَدلَ اه 4 أي: تنزہ وتقدّس 
عن ذلك» #الْمَلِكَ €+ (الحقّ) اسم من آسیاء الله 
ومعناه آي: الذئ لا تك فیه رز ارب لا نی ذاته» ولا 


۳۹9 


عد و 


في آسیائه وصفاته» ولا في ألوهيّته. فهو العبود بحق ولا 


معبود بحق سواہ فهو ۔ تبارك وتعالى کد 


۶ 


وصفاته حقء وأفعاله وأقواله حق» ودینه وشرعه حق. 
وأخباره كلها و ا 

وقد كان ال كله یستفتح صلاته من اللّيل 
بالإقرار بہذہ المعاني» کا في حديث ابن عباس وَل 
قال: «کان التي ية إذا ام من الیل یتھجد قال: للم 


لَك اتد نت نت فيم السَّمَّوَاتِ وَالأَْضٍ وَمَنْ فیهن» 


وََكَ ات لك مك السَّمَّوَاتِ وَالأَْضٍ وَمَنْ قيهن 
وَلَكَ المد آنت تو الو ات 977و ول المد 


2 


أَنْتَّ ملک السَّمَوَاتِ لض وَلَكَ المد آنت الَو 
وود لقن وَلِقَاؤْكَ حق. وََوْلّكَ حق» و ق 
وال 1 وَالتَبيُونَ حق. ومد للا حى والسَاعة 

9 له لك الت رَبك آمنت. وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْ 


ا 


> ره را کوھت سے رو و ار کے 
اک نت رس 67 فاغفر 
وده و ۔ 

وَمَا اعلنت. آنت 


لم وت ت اوح لا إل إلا آنت» e‏ 


a‏ وش صف المعبودات من 
دونه قال الله _ جل وعلا-: لكان َه هو لیوات ما 
زک آله ھر ام 


ور وم 
لور E‏ 


أحكبير 400 21 
۱۷۳۳ 
قول الله جل وعلا -: لحب آلانتن بے می ()6» 


ا2 ۲ یط ویمتد أن ترك سدبی ؟۱ 
قیل: ری ؛ آي لا يؤمر ولا پنهی. 
وقیل: #سْدّى #؛ أي: لا يبعث. 


)۱( (صحیح البخاري» رقم ولاك واصحیح مسلم» رقم (۹۱ء عن 
عباس 4 و(اصحیح مسلم) لیس فيه : ليون عق ومد 000 
ك٢‏ نے 


قال ابن كثير اشم" : «وانظهر أن الآية تعمٌ احالین» 
ان ينزه هذه الا لا سر ولا تی 
ولا یترك في قبره سدّی لا یبعث. بل هو مأمورٌ منهي في 
الدنياء حشور إلى الله في الدّار الآخرة». 

فيبعث ۔ تبارك وتعا ی ۔ النَاسَ يوم القيامة ويقومون 
بين يدي رب العالین؛ ليجازي الحسن_باحسانه 
وا ا پسوی: رب العا مين 
ُسن وشیء وبين بر وفاجر» وبين مُطيع وعاص؛ 
#آز تنعل ال مُأ ولأ سح یی في 
الگ از عل الین کالمبّار )€ ا ئ ]ء فهذا لا 
يكونء بل ينره عنه ارب تبارك وتعالی. 

فهذه الآياث ونظائرها في كتاب ريّنا ولَكا: 

فيها إيقاظ للقلوب» وتبصرةٌ للْاس.. 

وفيها تنبية للغافل وتذكيرٌ للمؤمن وتبصير للجاهل.. 


(۱) (تفسیر ابن کثبرا(۸/ ۲۸۳). 
بے 


وفيها بیان لحقيقة عظيمة ینبغی أن تکون حاضرة في 
الڏهن» كي لا تمضي بالإنسان سنونه وآیّامہ وأوقاته في الضّياع 
و ۳ 
والباطل فالإنسان ل بلق للباطل» ولم یوجّد للعبث. 
و ۶ (DD‏ 7 
العاص قال: «کان آخر خطبة خطب عمّر بن عبد العزیز أن 
حمد الله وأثنى عليه نم قال: أمّا بعد فإنّكم لم تخلقوا عبثاء 
ولن تترکوا سدّی؛ وان لكم معادًا ينزل الله فيه للحكم 
اللہ وحُرم جنة عرضها السّموات والأرضء ألم تعلموا أنه 
لا يأمن غدًا إلا من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافدًا بباق» 
وقلیلا بكثير» وخوفا بأمان» ألا ترون نکم من أصلاب 
ا مالکین؛ وسّيكون من بعدکم الباقين» حتّی ترذون إلى خير 
الوارئین؟ ثم انکم في كل يوم تشیعون غاديًا ورائخا إلى الله 
َه قد قضى نحبه وانقض آجله حتّی تغیبوه في صَدع من 
(۱) في (تفسیرہ) (۲۵۱۲/۸). 
-١٤١۔‏ 


الأرض» في بطن صدع غير مهد ولا موسّد قد فارق 
الأحباب وباشر التراب» وواجه الحسابء مرن بعمله 
غنی عن ترك فقبر إلى ما قذم» فاقوا الله عباد الله - قبل 
انقضاء موائيقه» ونزول الوت بکم؛ ثم جعل طرف ردائه 
على وجهه» فبكى وأبكى من حوله». 

وإذا أدرك المسلمٌ هذا الأمر واستحضره وأيقن أنه 
م يخلق باطلاء وان الله - تبارك وتعالى - خلقّه ليأمره 
وينهاه. فا الذي يِب عليه نحو ما آمره الله به ونحو ما 
نہاہ الله عنه؟ 

هذا موضوع الحديث هنا: 

إن الواجبِ علی كل مسلم ومسلمة نحو ما آمره الله 
- تبارك وتعالى - به آمور سبعة عظیمة بینها بیائا واف 
ووضحها توضيحًا نافعًا الإمامٌ المجدّد شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب - رجه الله وغفر له في رسالة 
ختصرة عظيمة التفع» غزيرة الفائدة. 


1١6 


وفيا بلي سوق ألفاظه المسدّدة وكلماته الموقّقة مع 
شیء من التعليق. 

قال یلته : 

ذا آمرّالّه العبد بأمن وجب عليه فيه سبع مراتب: 

الأولى: العلم بهء الثّانية: محبته. الثّالثة: العزم 
على الفعل» الرابعة: الحمّل. الخامسة: كونه يقع 
على المشروع خالصًا صوابًاء السادسة: التّحذیر من 
فعل ما يُحبطه؛ السابعة: الثّبات عليه. 


O00 
و هواک هت‎ ۰ُ 7 
ينبغي أن یعتنی بها عناية دقیقة:‎ 
أو لا: بحفظها. نايا متا‎ 
تالكا بالعمل بها. انعا بسر ها ن‎ 
نم شرع له في توضیحها توضیخا مختصرًا با مثال:‎ 


(۱) الذرر ال ف الأجوبة النّجدية» (۲/ ٤‏ ۷۵-۷/ ط السَابعة ۱۲۵). 
SN‏ 


7 المرتبة الأولى: العلم ب٦‏ 


دا عرف الإنسان: أن الله آمر بالتوحید ونهى عن 
الشرك. 

أو عرف: أن الله حلّ البیع وحرم الريا. 

أو عرف: ان الله حرّم أكل مال اليتيم» وأحل 
لوليّه أن يأكل بالمعروف إن ڪان فقيرًا وَجَبَ عليه أن 
يعلم الآمور به ويسألَ عنه إلى أن يعرفه؛ ويعلم النهي 
70+ ) 

واعتبر ذلك بالمسألة الأولى» وهي: مسألة التُوحید 
والشّرك؛ أكثر الاس علم ان التُوحید حقٌ والشرك 
باطل» ولكن أعرض عنه» ولم يسأل. 

وعرف: أن الله حرّم الرباء وباع واشترى ولم يسأل. 

وعرف: تحريم أكل مال الیتیم. وجواز الأكل 
بالعروف؛ ویتولی مال اليتيم ولم يسأل. 


O00 


-۱۷ 


ڈالاہر الاول ما مجب علینا نحو ما آمرنا اه تبارك 


۳پ وت مد 


وضذا قال اللہ تبارك وتعالی -: # ار آنه. لا لَه الا اكه 


212 اا 


عفرل یک 1ة : ۱۹] فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل؛ ومن لم يتعلّم ما أمره الله تبارك وتعالى- به وم 
يتعلّم ما نهاه الله تبارك وتعا ی عنه كيف يفعل المأمور 
به» وكيف یترك المنهىّ عنه؟! فکا قر قيل: «فاقدٌ القٌیء 5 


یعطیه». وکا قيل: «كيف يتقي مَن لا يدري ما 
و م6۱ 
يتقى؟) . 


صا ونس هايا DENE‏ 
مال ا لہ وا جاک التات اک 
والأحاديث العديدة عن رسولنا بي في الحض على 
العلم واحث علیه والتَرَغببٍ فیه» وبيان فضله. وذكر 


(۱) من قول بكر بن یس أخرجه أبو تُعیم في «الحلية) (۸/ ۳5۵). 
-18- 


فوائده وثاره وآثاره. 

ومن ذلکم قول نبیتا عليه الصلاة والسَلام -: «مَنْ 
0 بی 7 ST 0 5 EE‏ م7 2 7 
سَلَكَ طريقا یلیس فيه علا سَهل الله له به طريقا إلى 
کہ ۱ 5 01 71 ر بع 
ا تة وقوله ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -: (مَنْ برد الله 


7 


مے 044 ۰ ۲ 5 0 2 
به نا یه في الڈین)'' وقد صح عن نينا - عليه 
الصّلاة والسّلام - أنه كان يقول کل يوم بعد صلاة 
2 او وو کر ان عبس ار و سر 
الصبح: «اللهم ال أشألك عل نَافعاء ورزقا طيباء 


وَعَمَل فلا يسأل ال تبارك وتعالی - ذلك کل 
يوم» وقد قال الله له 2 القرآن: اوقل رب زدنی لا 
09> [تفئنة ]. وأوّل آية نزلت عليه اف أمر 
بالقراءة والتعلم. 


(۱) «صحیح مسلم» رقم )۲٦۹۹(‏ عن أبي هريرة . 
(۲) «صحیح البخاري» رقم (۷۱)ء واصحیح مسلم) رقم (۱۰۳۷) عن 
معاوية بن أبي سفیان 22. 
(۳) (سنن ابن ماجه» رقم (۹۲۵)ء عن أمٌ سلمة يلا وصحُحه الألباني كتل 
-19- 


ولاحظ هنا في هذا الدّعاء بدأ عليه الصّلاۃ 
والسّلام ‏ بالعلم النّافع قبل الرّزق الطَيّب» وقبل العمل 
الصّالح أو العمل ا تقبّل؛ لا العلم النّافع هو الذي 
یهیز به السلم ین الوزق اط والخبیث» وين العمل 
الصَالح وغير الصالح» ومن لم يكن عنده علم نافع كيف 
E‏ وباطل وطیّب وخبیث! لفل هل يسوی 
ان مکی ورن لا یمرن € [ ال ۰ء انس يلر أسَا رل 
لیک ین ٦۷۶یپپىي‏ 06 
ُا عل وجهیه أھدی امن یی موی ع صر مسقم م ا 
[ و لبنت ]. 

فالعلم هو النور لصاحبه والضیاء للسّالك فإذا 
كان يسير في طريقه على علم وبصيرة من دين الله تبارك 
وتا کات خط ران سح ا 
يعمل وعد ويجتيد في غير علم وع ل غير هدى» وفي 

نے 


هؤلاء قال عمّر بن عبد العزيز کلٹ: «مَن عبد الله بغير 
علم كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح)"", وهل حدثت 
البدع ووجدت آنواع الأباظيل من الا الا بسبب 
الجهل بدين اش والعبادة عن غير علم وعن غير 


فالعلم - إذن ‏ أساسٌ عظيمٌ ومطلبٌ جليل يجب 
با ایر وو وت 
العلاء ان تن سك امت راو 
ود وہ ل سوا 
0 ہہ" 

نّا لا کل يوم بعد صلاة الصّبح: ال م نب ئ سالك 
علا نَافِعًا). 

ولمذا ينبغي أن يكون في برنامج المسلم اليومي 
(۱) رواه ابن EE‏ (۳9۰۹۸) والدّارمي في «سننه» (۳۱۳) 


وابن بطة في «الابانة» (0۷۹). 
- ۱ - 


لذت لفو ةو اکر مھ مرا وا 
ی کل 1اس ومن نعمة اه علینا هلدا TO‏ 
وسائل تحصیل العلم کثرت. في سیّارنك تستطیع أن 
تستمع الموعظة النافع والمحاضرة المفيدة» والکلام 
السلّد والفتاوی وتستمع کلام اللہ وتستمع بیان آياته 
وأحادیث رسوله - عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلآمُ ‏ وتستمع 
الإذاعةً المباركة - إذاعة القرآن الکریم - وهي جامعة 
للعلم وآفاد منها خلقٌ كثير في العالم لا يحصيهم إلا الله 
0 9 " 
تقلاته وأسفاره ‏ شاع غلاوقن الکتب بشروحات آهل 
العلم ۲۳ » ومثل هذا لم يكن مها في الرّمن الأوّل. 
ال نوو تع ھا مض جا اما الله 
اف ص01" هذه ۳پ ء۶7۸ 
والصَّلالء ولتحذر -يا من أكرمك الله في سيّارتك بجھاز السجیل أو المذياع 


أن تُشغّله في الباطل» وأن تستعمل هذه النْعمة في حرام فتكونَ من ا خاسرین. 
ے۳۹ے 


- تبارك وتعالی - به: العلم والتعلم بمعرفة الأواس 
ومعرفة التواهي. 

أمرنا الله بالتّوحيد فتتعلّم التوحيد» وهو أعظم شيء 
أمرنا الله به. 

آمرنا بالصّلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشّهادتِين: تلم الصّلاة بشروطها وأرکاا 
وواجباتهاء ألم يقل نبينا - عليه الصّلاۃ والسّلام -: صلا 
کا غرت پل ام قراس 
رسول الله يك دون أن يتعلّ؟! 

وهکذافل في الصيام» وفي الرّكاةء وني عموم الطّاعات. 

قوله ره ساب مد ومن کت 
التوحيد والشرك؛ أكثر الاس علم آن التُوحید حقٌّ 
والشرك باطل ولكن أعرض عنه وم یسألا؛ كنيد من 
التاس لو يُسأل ما رأيّك في التّوحيد؟ يقول: الّوحید 


کے اضر 


. «صحیح البخاري» رقم (1۳۱) عن مالك بن الحويرث ى‎ )١( 
2 


زين» وإذا قيل له: ما رأيك في الشرك؟ يقول: الشرك 
شبن؛ لكالا بسال عن ال وید ولا یسآل عن ترت 
وطذا ربا یفعل أمورًا على التّقيض من التوحید» وربا 
یفعل أمورًا هي من الشرك ولا يسأل عن التوحيد ولا 
یتعلّمه» ولا يتبصّر فیه ۳ ولا یعرف الك 
وفذا ربا يارس أعمالا هي من ار یقع فیها؛ لاله 
عمل ول یسأل. 

وقوله: «وعرف أنَّ الله حرّم الرّبا وباع واشتری ول 
یسأل)؛ بل بعضهم ذا فكّرت نفسّه بالسّؤال عن عمل 
كبير مُربح - کا يقولون - یمتنع أن یسال يقول: ریا 
يصبح حرامّاء فلا يسأل» يريد أن یبیع ويشتري» هكذا لا 
يريد أن يكتشف أنه حرام» فتتعطّل عليه هذه التّجارة: 
وهذا واقعٌ كثير من التاس لا يفكّر أن يسأل» ولو قبل 
له: اسألء تجده یمتنع عن السّؤال. 

كك 


وقوله: «وعرف تحریم أكل مال اليتيم وجواز الأكل 
بالعروف ویتولی مال اليتيم و يسأل)؛ یتول مال اليتيم 
ولا يسأل عن الحدود التي ححصت له في الأكل من مال 
اليتيم» وقد قال الفقهاء: له أن يأكل أقلّ الأمرين: جر 
مثله أو قدر حاجته» واختلفوا: هل يرد إذا أیسر؟ على 
و 

وبهذه الأمثلة یتضح غيرها. 


242 9 


O 


دالمرتبة الثانية: محبته ه 


المرتبة الثّانية: محبة ما أنزل اللہ وكفر من 
کرهه؛ لقوله: # دك باه ر کرهوا مآ رل ال اج أَعَعَلهُم 
©4 [غه کن ] فأكثر الئاس لم يحب الرسول علاة؛ 


بل أبغضه؛ وأبغض ما جاء به؛ ولو عرف أن الله أنزله. 
O00‏ 
الامر الغان ها ت غاا تحر هاا ناا ثارك 


5 نے ۳ 7 بک 

وتعالى ‏ به: أن نعمر قلوبنا بمحبته؛ والمحبة سائق إلى 
2 1 7 2 7 3 95 ےھ کم يي و 
کل خبر وداعية إلى كل فضيلة فقد قال عليه الصلاة 
»> 1 ۹4 7 ۲ >2 ہسوسو 7 
والسلام -: «ألا إن في امس مضغة إذا صلخت صلح 
“قل و بن 2 ا عدف ر یہ وو ۱ 
الحسّد كله. وإذا فسّدت فسَد السّد کله آلا وهی 
١ °‏ 36 8 لی 7 ۳ 
القَلبُ؛'' وهٰٰذا ينبغي على السلم أن یعمر قلبه دا 


)١(‏ «صحيح البخاري» رقم »)٥۲(‏ واصحیح مسلم» رقم )۱٥۹۹(‏ من حديث 


النعمان بن بشير لگ . 


ره 9 


واا اة اللہ ومحيّة رسول الله اف وخ شرع اللہ 
ويعمل على تقوية هذه المحبّة في قلبه وتوسيع مساحتها: 
کت الصلاةۃ 27 الطیام رت ال والصّلة 
والإحسانء ويحبٌ الصدقء ويكره المحرّمات والآثام 
والفواحش.. 

ا کان القلب عت لله ویبغض ا صلحت حال 
الانسان» «مَنْ أَحَبّ له وَآَبْعَضَ لله وَأَعْطی لله وَمَنَمَ 
شف قق اسْتَكْمَلَ الإيانَ»”"» «أَوْتَقُ عُرَى الایمان الب 
في ال وَالبُعْض في الله)”" . 

ولهذا يحتاج السلم دات أن يقوّي في قلبه محبّة الله 
ومحبّة رسوله پا وحبّة شرعه» وأن يبذل الأسباب الي 
من هذه المح في قلبه» وأن نهد في أن يعد عن قلبه 


اتک 


)00 (سنن أبي داودا رقم (5541) من حديث أبي أمامة الباهلي پل و صححه 
الألباني یله في «الصحيحة) رقم (۳۸۰). 
(۲) «شرح السنة» للبغوي رقم (/17") من حديث ابن عباس وله وصححه 
الألبانی له نی (الصحیحة) رقم (۹۹۸). 
- ۷ - 


آمراضه وآسقامه. 

فبسبب زیغ القلب ومرضه تجد بعض التاس لا 
یقبل قلبّه على آمور الخير ولا ينشرح لطاء ولا یسعد 
بسماعها ویتضایق يمن ذکرهاء وإذا دعي إلى باطل أقبلت 
نفشہ وا جہ إليه قلبّه وتطلّعت إليه نفشه» فهذا زيغ في 
القلب» # ربا لا ترح سط سد 
إِنك آت الوماب (۸) 4 [ 2 

هذا يحتاج ہے يجاهد نفسّه على عارة قلبه 
بمحبّة الله ومحبّة دينه وحبّة شرعه ومحبّة الأوامر فإذا 
تحاف هنا لد كيدان فان 

ومن عظیم الذعاء سس0" نا کل : «أَسْأَلْكَ حك 
وخ مَنْ نك وَحْبّ عَمَلٍ قب ال حبك 
فیدعو بها السلم ویکزرها في حیاته» ویبذل الاأسباب 
)١(‏ «جامع ال مذي» (۳۲۳۵ عن معاذ بن جبل كلك قال الترمذي: «هذا 


حديث حسن صحیح!. 
-۔ 


۳ تُقوّي وتوسّع مساحة المحبّة لله ولرسوله ولدينه في 
قلبہ وإذا كان القلبُ عبًا للسكيرات آقبل عليهاء وسمی 
في فعلها والقيام بہاء فالعبد مطلوبٌ منه أن يحب الأعمال 
لني تقژب إلى حب اللہ وني الحديث القدسي قال الله 
8: «ومَا قرب 138 عَبدِي بِشَيْءِ ا 21 ۷ رت ۶ 
۶۳ئ0 عَبْدِي يقرب إِلّ بالتَوَافِلٍ 1 


چ ۶م روقو 


قاذا أخبيتة خی كلك صن بي ينعم تعره ای 
یز بت أي نیش چا رل الي شی : 
ون ساني أطي وین اشتعاد اب۳۰ 


ولیعتن في هذا القام بالاسباب ا البة للمحبة 
والوجبة ما؛ وهي عشرة: 

«آحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لعانیه» وما 
أريد به كتدبّر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشر حه ليتفهّم 


. من حديث من حدیث أبي هريرة و‎ )٥٥٦٦( «صحیح البخاري» رقم‎ )١( 
2 


مراد صاحبه منه . 

ال :ارب إلى الله بالتّوافل بعد الفرائضء فاگ 
توصله إلى درجة المحبوبيّة بعد المحبّة . 

الثالث: دوام ذكره على کل حال بالُسان والقلب 
والعمل والحال» فنصيبه من المحبّة على قدر نصيبه من 
هذا الذكر. 

الرٌابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبّات هوى 
والّسنم إلى حابّه» وان صَعُب ا مرتقی. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها 
ومعرفتهاء وتقلبه یرام هذه العرفة ومبادیها؛ کن 
عرف الله بأسائه وصفاته وأفعاله أحبّه لا حالف وغذا 
كانت المعطّلّة والفرعونيّة والجهميّة فطع الطَّريق على 
القلوب بينها وبينَ الوصول إلى الحبوب. 


۳۹ 


الیکش مشاهدة 7 واحسانه وآلائه ونعمه الباطنة 
3 .2 7 3 
وال هرت فإکہا داعيةٌ إلى عبّته. 


0 
2 
03 


السّابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليّته بين 
عه کل ولیس نی لیر عن هذه فر غي 
الأساء والعبارات. 

لّامن: الخلوة به وقت التزول الامي لمناجاته وتلاوة 
كلامه» والوقوف بالقلب. والتََّذّب بأدب العبوديّة بین 
يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: جالسة المحيّين الصّادقِينء والتقاط أطايب ثمّرات 
كلامهم کی بُنتقی أطايبٌ ام ولا تتكلّم الا إذا ترجّحت 
مصلحة الکلام: وعلمتٌ أن فيه مزيدًا لحالك» ومنفعةً لغيرك. 


2 و و 
العاشر: مباعدة کل سبب يحول بين القلب وبين الله 


0 7 


عز وجل. 


۔ .2 


قفا ات ا 0 ال‌متاژل 
لو وفل اع اق س9ل ذلك كله أمراك: 
استعداد الرُوح لهذا الشأنء وانفتاح عين البتصيرة» وبالله 
الق 

يقول يَدَلنهُ: «وکفر من كرهه)؛ فمّن كره شيئًا أنزله 
له 23+ أحبطت هذه الكراهيّة عملّه قال تعالى: # دَلِكَ 


ھر کرهوا مآ رک ال ملحب آعکلهر © که آ ےل بتكن ] 

تالک او والبغض لن اللہ أو لما شرعه اللہ 3 لعباده 

«فأكثر التاس لم يحب الرّسول»؛ أي المحبّة 

ا الصَادقة الناسة: من القلب اكم لاتباعه 

والس على منهاجه صلوات اللہ وسلامه وبر کاته 
ام ھی و وم مل 

عليه وقد قال اللہ تعالی: # فل إن کسر تون الله تون 


.)۱۹/۳( «مدارج السّالكين» لابن القیم‎ )١( 
75 


که الہ وینفر کر دوبک [الغفاك : ۳۱ء قال أحد 
اة سس الشان: آن ية؛ ولي الما ان 
ا أي أن يحبّك اللہ وهذا لا ينال بمجرّد 
الدعاوى» وهذا قيل: 
تعصي الاله وأنت تزعم حبّه 
هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حيّك صادقًا لأطعته 
إا لمحب لمن أحبٌ مطيعٌ 


وبالله ارف وهر وجك الان 


.)۳۲ /۲( (تفسبر ابن كثير)‎ )١( 


AH 


د المرتبة الثالثة: العزم على الفعل د 


المرتبة الثّالثة: العرم على پت وکثیر من التّاس: 


عرف وأحب؛ ولكن لم یعزم خوفا فق ردان 
۳01 


الأمر الثّالث مما يجب علینا نحو ما آمرنا الله تبارك 
وتعالى ‏ به هو أن نعزم على فعله» عَلِمْتَه وأحببته فاعقد 
في قليك العزم على فعله» ومن عظيم الذعاء التابت عن 
نبا كل «اللّهُمَ إِنّ سالك الَبَاتَ في الأَمْرء وَالعَرِيمَة 
0 +0 

قال ابن القیٔم نی «مفتاح دار . ا 
الکلمتان هما جماع الفلاح وما أي العبد لا من تضييعه) 
أو تضییع أحدهما». 
(۱) آخرجه انطران تالق «المسجم الکبیر» رقم (۱۳۷ ۷) من حدیث شاد أبن 

أوس 425 وصححه الألباني اة في «الصحیحة» رقم (۳۲۲۸). 


۱ 
2 


والعبد قد يعرف الرُّشْدَ ويحبّه؛ لکن تکون عزيمته 
ترة فلا یقبل قلبه على العمل» على سبيل ا ثال: قد 
7 الصّلاة وه ويعلمٌ مكانتهاء ويعرفٌ ا 
یترتب عليها من الخيراتِ العظيمة» والثّار 2 الڈنیا 
والآخرة القٌيء الکثس ویعرف عقوبةً تاركهاء وإذا 
سألته عنها ومکانتها في نفسه يقول: يحبّهاء ولا يبغضهاء 
ولكن عزیمثه تكون ضعيفةً فاترةً 
كذلك قد يسمع الموعظةً والذکری فيحبٌ ما وُعظ 
به ولا یبغضہ؛ لکن تكون عزيمته فاترة» ولو مجم فلا 
ما وعَظود بو ککان حا مج ایکا ۰۱۰۲ 
وقوله: «ولکن ‏ يعزم خوفا من تغیر دنیاہا؛ مثل أن 
یکون عنده رئاسة» أو عنده آموال أو جاه عظیم ومکانة 
7 تكن ا و لكان ))0 
مبتدعة» 4 يعرف ال ويحبّهاء ولكن يتوقّف عن 
7560 


العمل بہا؛ بل يتوقف عن العزم على العمل خوفا من أن 
تتغّر دنياه؛ أي يضيع هذا الجاه» وتضيعٌ هذه الکانق 
ويضيع ذلك التّقدیر فتجده يقول: كيف أعمل بهذا 
الأمر!! ماذا سيقول عتّي هؤلاء الّذين لدي هذه المكانة 
العظيمة عندهم!!. 


22 9 


- ۳ - 


7 المرتبة الرابعة: العمل 0 


المرتبة الرابعة: العمل؛ وكثير من الئاس إذا عزم 
أو عمل؛ شين عليه من هة شن هیوخ او رس 
ترك العمل. 


O00 

الأمر الرٌابع: العمل» علِمْتَ وأحببتَ وعزمت؛ 
فاعمل وواظب على العملء كل عمل في وقته وإيّاك 
والتّسویف والتأجیل؛ بل تبادر إلى الأعمال وتسارع إليها 
وسارعوا ل مَعْفْرَوَ ین ریک ٭ [ الاک e‏ 

وی الحديث: «بادروا بالأغالٍ ِتنا کقطع الیل 
الم ۴ء يبادر الانسان ويسارع» وإذا جاء وقث 
العمل لا يؤْجلء شُثل - عليه الصّلاة والسّلامِ -: آي 
العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصااة ال رها ذا 
(۲) «صحيح البخاري» رقم (۵۲۷) واصحیح مسلم» رقم (۸۵) عن 


a 


عبد الله بن مسعود دک . 


۳۷ - 


جاء وقت الصّلاۃ يترك کل شيء ويبادر إلیھاء وهكذا 
کل طاعة یبادر ويسارع إليها في وقتهاء ويعوّد نفسّه على 
الواظبة عل 7 والعناية بالعبادات اغات 
کل عمل یبادر إليه في وفته. 

ولیحذر الانسان من الصَّوادٌ والصوارف» واللهیات 
۳0 ا 
ویشغله عن الطّاعة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقیقها: 


0 


# سا حَلَعَث ایک والانس إلا عدون ©4 آ2 الات ]. 


وقوله: «وتبيّن عليه من بعظمه»؛ معنى «تبین علیه» 
أي اطع عليه وظهر عليه» ووقف على عمله بعص من 
يعظّمه من شیوخ أو غيرهم» وقصّة هرقل مشهورة ا 
دعا عظیاء الرّوم وقال لهم: «يا معشر الژُوم! هل لكم في 
الفلاح قالر شت وان شت يثبت ملككم فتبايعوا هذا الا 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد 


-۸۔ 


02 فلا رأى هرقل نفرتَہم ویس من الایمان؛ قال: 
رذوهم عليه وقال: ان قلت مقالتي آنقًا أختّبر بها 
شدتکم على دینکم فقد رآیت؛ فسجدوا له ورضوا 
عنه» فکان ذلك آخر شأن هرقل»۳. 

ا تبّن عليه هؤلاء وظهر لهم آمره وأنکروا هذا 
الانکار خاف أن تتغیر دنياه؛ فرجع عّا قال وبقي على 
کفره ومثل هذا يقع کثرّا. 


2 2 6 


اکر 


.5 «صحیح البخاري» رقم (۷ء ٤٤٥٥)ء عن ابن عبّاس‎ )١( 
TL 


المرتبة الخامسة: 
7 كونه یقع على المشروع خالصا صوابا 0 


المرتبة الخامسة: أنَّ كثيرًا ممن عمل, لا يقع 
خالصاء فإن وقع خالصاء لم يقع صوايًا. 


]0 1 


فالعبد إذا علم وأحبّ وعزمَ وعمل» بحرص أن 
تكون أغاله. خالصة له وآن تکون نی الوقت نفیه 
صوابًا على وَفْق سنَة رسول الله يك فإن العمل إن م 
ہر وج واوا سیسات 
الحديث القدسي: 51 اتی لش گاء ءَ عَنِ الشّرْك؛ مَنْ م 
1ب و 3 
لم يكن العمل صوابًا على السّنَّة لم يقبله الہ قال كلاة: 


و 


(۱) «صحیح مسلم) رقم (۲۹۸۵) من حديث أي هريرة 45 
0 - 


ہے 


١مَنْ‏ ول عَمَلَا یس عليه مرا فهو رَد فلا يُقبل 
لا إذا کان خالصًا للمعبود؛ موافمًا هدي الرّسول الکریم 
- صلوات الله وسلامه عليه فبهذا یکون العمل حسنًا 
مقبولّاء قال الله تعالی: ای حا الموت وی بر لك 
خسن عملا وهو مر لور © [خ نات ]ء قال الفضيل 
ابن عياض یله في قوله: و کر لحسن عب که قال: 
أخلصه وأصوّبهء قيل: يا آبا علٌ! وما أخلصه وأصوّبه؟ 
قال: (إِنَّ العمل إذا كان خالضّا ول يكن صولبّا م يُقبل» 
وإذا كان صوابًا ول يكن خالصًا لم بُقبلء حتّی يكون 
خالصًا صوابًاء والخالص ما كان لہ والصَّواتٌ ما كان 
عل ئا 


(۱) «صحیح البخاري»؛ (کتاب البيوع » باب النَّجش) تعلیقًَاء ووصّله في كتاب 
الصّلح رقم (۹۷٦۲)ء‏ وانظر كلام الحافظ في شرحه واصحیح مسلم) رقم 
(۱۷۱۸) من حدیث عائشة سا . 

(۲) «حلية الأولياء» (۸/ ۹۵). 


E 


7 المرتبة السادسة: التحذير من فعل ما يحبطه ى 


المرتبة السّادسة: أن الصالحين يخافون من حبوط 
العمل؛ لقوله تعالی: #أن بط بط اعمللکم ونر لا مرو 
40 شوه لات ء وهذا من أقلّ الأشياء 2 زماننا. 
O00‏ 
إذا علمت» وأحببت» وعزمت» وعملت» وجئت 
بالعمل خالصًا صوابًاء احذر بعد ذلك من محبطات 
الأعمال» ومبطلات العبادات» قال تعالى: # أن ضط 
اسنہ وآنتم لا رون © آ ا لضا ]ء احذر أن 
تأتي بأمر حبط عملّك ویبطله. 
ان من الاس من يت يوم لفات رت خی 
زنکرزت أغاله باطلةء وأعظمٌ مبطل للأعمال هادم فا 
الشُرك باه والکفر به» قال الله تعالی: * ولَمّدَ أیےَ ری 


ے٤٤ے‎ 


ای الین من بیت کین آشرکت ایحبطن عملك وکو من 
الین نا بی ال اعد وکن بے التَدكرنَ ©4 
[غ ال ]ء وقال جل وعلا: اومن یگ بالایکن عم 
حيط عمل وهو في لو ین لسر 400 آفلٹالا ]. 
فليحذر العبد من مُبطلات الأعمال؛ وا يُبطل العمل 
الرّياء والسّمعة؛ أن يأتي بالعمل على وجه المراءاة أو 
امه والز كر تعب تددر دي ارت جالعل 
خالمة جارك تال 

وليتأمّل في هذا المقام عظيمَ خوف الصّحابة من 
مُبطلاتٍ الأعمال مع كال أعمالهم» وصلاح أحواهم . 


فهذا ثابت بن قيس بن شاس 45 لا نزلت هذه 
۹۹ ہ < وره <٤‏ ےر رص ہمے ہے م دن کو عم 
الایة: لا ترفعوا اصواتهم فوق صوت ۳ ولا > روا هر 
م < ےو مه کے ہے و اع يہ چام 4 22 سا ری راج روح ہے 
الول گجھر بع کم لبعضٍ أن تحبط اعملحم وانتر لا 


مت © لات ]ء عظم خوفه من أن تشمَلّه. 


A 


۰ 


بک اکر ا 


فعن آنس بن مالك كلك آن الي کي اد تابت 
ابن قَيْسِ؛ فقال رجل :يا رسول الله! أنا أَعْلَمُ لَك علمَه 
فاتاه فوجده جالسا فی بیته كنا ام ال ما 
ا ففال: قد كان رن صرت فوق صوت ال 
ية نقذ حبط عم وهو من أهل النَار؛ فأتى الرّجل 
فأخيره أنه قال كذا و كذاه ثتال: «اذْهَبُ ا0 قل له 
َك لَسْتَ من هل الا وَلَكِنْ ین ال اه 


وهذا ثوبان يللي روی عن ی کا 6 علد أنه E‏ 


الأَعلَمَنّ أَقْوَامَا من آمتي ينون يَومَ القِيَامَةِ بِحَسَنّاتٍ 
> 72 مه 2 کے ٥‏ ار 25 
ام حبال عہَامَة بيضاء فیحعلها الله ويخ هباء منثورًا». 


َال تَوْبَانُ: یا رَشول الله! صِفْهُمْ ناه جَلَّهِمْ لتا آن لا 
>7 من و ( ۳ > قال ۳ ا َم إِخْوَانَكُمْ 


رع و و 2 


ومن جک ا من یل |2 تاخذون» 


(۱) «صحیح البخاري) رقم (٣٣٦۳ء .)٥۸٤٤‏ 
00 


یرم 


فا دا لوا بمَحَارِم الله انتهکوها». 
ےت 
الصا حین مع 3 وبِينَ غير الصا حین؛ فغير الصَالح 
يقوم بالعمل ثم یمن بعمله: 1200700 
2 "0 4 یمن ع أن هدیک لیکن إن کم 
:71 090 
خائف أن يحبط» وأن لا یقبل کیا قال اللہ تل #والزن یز 


لت یوون 

متا فلوم عَم ال یم ٹون( آالافت ]. 
قالت عائشة ؤي : امو الذي يز ویشرق ويشرث 

الِمْر؟ قَالَ: «لا با بت نت آي بکآز یا 9 


2 و 1 و 207 2 2 ۳4 و 2 ۶۴ 
وک الرَجُل , یوم وَيَتَصَدقٌ وَيُصَل» و ف أن لا 
بل مه O‏ ل ول Hs‏ لله من 
(۱) (سنن ابن ماجه» رقم (4۲۵) وصححه الألباني في (الصٌحیحة) (۵۰۵). 
(۲) «جامع الرمذي» رقم (۳۱۷۵)ء «سئن ابن ماجه) رقم (8۱۹۸) واللّفظ له 
وصححه الألباني في «الصّحيحة) برقم .)۱٦١(‏ 
80 


مت ©4 1ف للتاکة ]؛ أي المتقين لله في تلك الأعمال 
تي قاموا ۶۳ حالصة ولستة ای لل 
موافق فالصالحون يخافون من حبوط الأعمال. 

يقول التابعي الجليل عبد الله بن بي مليكة فان 
«أدركت ثلاثين من أصحاب ال ا کلم بخاف 
ی 


ویقول الحسنٌ البتصري یِلنه: ان الؤمِنَ َع 
ال التافق جع إِسَا 
في العمل وهو آمنء أمّا المؤمن فهو محسرٌ في العمل 
ومشفق أن برد عمله ولا یقبل. 

فالشاهد أن العبد جب عليه آن جذر من مطلات 


الأعمال. 


ے‫ 
> راع 
اع وا 
۶ 


0 
من ؛ یسیء 


(۱) «صحیح البخاري» کتاب الإواذ» باب خوف الوم من آن بحبط عمله وهو 
لا یشعر ماه ووصله ابن أبي خيثمة في «تاریخه» كما في (الفتح) وا لال 
في اس (۰۸۱ ۰ 
(۲) «الرهد» لابن البارك رقم (۹۸۵). 
كع 


د المرتبة السابعة: الثبات عليه ٦‏ 


المرتبة السابعة: التّبات على الحق» والخوف من 
سوء الخائمة؛ لقوله : «إِنَ 9 من يَعْمَل بعمل 
أهل الحة ویختم له بِحَمَلِ آهل الاي وهنه آیضا: 

من أعظم ما يخاف منه الصّالحون؛ وهي قليل 2 
زماننا ؛ فالتّفكر ب حال الذي تقرف من الان 2 ها 
وغيره؛ یدٹک على شيء كثير تجهله؛ والله أعلم. 


0 0] 
الأمر السّابع والأخير ما يجب علینا نحو ما أمرنا الله 
به الثبات عليهء أن يحرص الإنسانٌ على الثبات على ام 
وا دی والاستقامة على دين الله إلى المات. 
قال فيان بن عبد الله الثقفي ذلك قلتٌ: یا رسول 
اللہ قل لي في الإسلام قولا لا أسال غيرَكَء قال: 


)۱( (صحیح البخاري» رقم )١٥۹٤(‏ واصحیح مسلم» رقم ۳ ) عن 


0 ار 
عبد الله بن مسعود دََتهُ. 


د ۷ 


0 


«قل: آمنت بالله. ثم ثم اش فيحر ص الإنسان على 
الاستقامة والّیات على دين اللہ ويسأل الله - تبارك 


وتعالى - دومًا أن یه قال تعالى: ٭ ینت الہ اليرت 


موه مہ ہم ف ربل ص لوم ہے رديه | رصا 

ءَامَنُوأ يألْمَوَلِ الشّاتِ في یرو لديا وی الاخرة 4 

[ اک : ۲۷ ]. 

530 5000 و 93 3 
وجب على المسلم أن حاف من سوء 0 يقول 

ا إن أَحَدَ 7 ال“ کی ما یکون 

ينه وَبَیْتھا إلا راع ك سبق عَلَيْهِ الکتاث تو رھ 

بر ۲ AARON‏ کم 
آمل التّار لها 5 نت كان السَّلف يخافون من 
3 ۳ 3 : 
السّوابق وا حواتیم''؛ «السّوابق» أي ما سبق له في علم 

.)۳۸( «صحیح مسلم) رقم‎ )١( 

(۲) (صحیح البخاري) رقم (۳۲۰۸))ء و(اصحیح مسلم) رقم .)۲٦٢٢(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن رجب الله في «جامع العلوم والحکم) (۲/ ۱۷۳۔ تحقيق الأرناؤوط): 
«وکان یشتڈُ خوف السّلف من سوء الخواتيم» ومنهم مَن كان يقل من ذكر 
السّوابق» وقد قیل: إن قلوب الأبرار معلَّقةٌ بالخواتيم» يقولون: بماذا تم 
لنا؟! وقلوب الق بین هه بالسّوابق يقولون: ماذا سبق لنا؟! اه. 

SON 


ال و«الخواتيم» أي ما متم له به في أيّامه الأخيرة 
ولحظاته الأخيرة التي يودّع فيها الڈُنیاء فقد قال تا 
مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهِ لا إل إل لله دحل اگ 
ولهذا يحتاج المسلم دومًا وأبدًا أن يسأل ربّه - تبارك 
وتعالى - أن یه وأن لا يُزيغ قلبه» تقول أم سلمة 
مق : كان کر دعاء ال ي: جا لب الثلوب 
تبث قلبي عَل دييك» قالت: قلتُ: يا رسول الله! ما 
أكثر دعاءك: يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك؟! 
قال: رج اج یز ہی 
ین آضایع لف فمن شَاء عون ضَاء را و جا 
في «الصّحيحين» أنَّ نبنا به کان يقول في دعائه: لله 


J 


r 3 1‏ سه اه هم o2‏ 
851 مت وبك منت وَعَلَيْكُ تو كلت وَاِلَيكَ 
)١(‏ «سنن ابي داودا رقم )۳۱۱٦(‏ عن معاذ بن جبل 5 وصحّحه الألباني لثةُ 


)۲( «جامع الترمذي» رقم «ToTY)‏ وحسّنه» حه الالباني انف وأصله ف 


ار 


(صحیح مسلم) رقم )۲٦٢ ٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص دة . 
از 5 


ر عم 2 2 هم 
ولأ یم أز آطلی .و آجهل أو یل ع1)”". 


ي 


7٤‏ الكت يدهن ركفب ناراك وها 9 ان لا 
يله وآن لا ہرک یدعو ركب فارك وتعاق آن يت 
قله على الإيهان» ويأخذ بأسباب التبات والاستقامة 
ومن ذلكم: أن يحرصٌ دومًا وأبدًا على إصلاح سريرته 
واصلاح باطنه بیته وبِينَ اللہ وفذا قال هل العلم: لا 
مر اھ ات مر کا 7 7 يزه 
وبين الله أن تختم له بخاتمة سيّئة» قال عبد الق الاشبیلي 


)۱ (صحیح البخاري» رقم (۷۳۰۸۳) واصحیح مسلم) رقم (۲۷۷۸) واللّنظ 


ار 


له من حديث ابن عباس وو . 
(۲) «سنن أي داود» رقم (۰)۵۰۹6 واسنن ابن ماجه» رقم (۰)۳۸۸4 من 
حديث أمَّ سلمة 2 سا » وصححه الألباني وكلله. 


0۰ 


اه : «واعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها ‏ لا يكون 
لمن استقام ظاهرٌه وصلح باط وإَّا تکون لمن كان له 
فساڈ في العقل أو إصرارٌ على الگبائر وإقدامٌ على 
العظائم» فرب غلب ذلك عليه حتّی ینزل به الموث قبل 
التّوبة» ويب عليه قبل الإنابة» ويأخدّه قبل إصلاح 
0( هه فیصطلمه السَّيطان بج الصدمت وختطفه 
عند تلك الدهكة). والعیاذ نا" 

بت ات و 
الصّلاة والسّلام -: (إنَّ أَحَدَكُمْ ليعْمَل بعَعَلِ آغل ال 
فد لِلنّاسٍ)”"» أي أن السّريرة كان فیها شيء. 

وفذا عل العبد آن جتهد في اصلاح سریرته» 
وتنقيتها بالاخلاص والصّدق والمحبّة والخير» وآن یبعد 


(۱) «العاقبة في ذکر الوت» (ص ۰۱۸۰ ونقله عنه ابن القیّم في «الجواب الکافی» 
(ص ۱۸۳ دار النهاج). 

68 (صحیح البخاري» رقم «(YA4۸)‏ واصحیح مسلم» (۱۲ 6 من حدیث 
سهل بن سعد الماعدي و . 


اه 


عن قلبه الغلّ والحقد ودفائنَ القلوب وسخائم التفوس» 
0 الأئور عن ا 0900 
قلبي؛'' فیٔصلح العبد باطته ويدعو ربّه - تبارك وتعالى 
د أن ول ار شی وان یه مها وان بت نا 
مؤمتاء وأن يُصلح له ديته الذي هو عصمة أمره» وأن 
يُصلِح له دنياه التي فيها معاشه وأن يُصلحَ له آخرئه 
الي فيها معاده» وأن يجعل الحياةً زيادةً له في کل خير» 
+7٤‏ 44+ 0ھ" 

وني هذا المعنى دعواثٌ كثيرة عن نبيّنا صلوات الله 
وسلامه عليه. 

فهذه أمور سبعة تجبُ علينا نحو ما أمرنا الله 
- تبارك وتعالى - به أسأل الله الكريم رپ العرش 
العظيم أن يوفقنا جميعًا لتحقيقهاء وأن يهدينا سواء 


(۱) «سنن أبي داودا رقم (۰)۱۵۱۰ واجامع التمذي! رقم (۳۵۵۱) وحسّنهہ؛ واسنن 
ابن ماجه) رقم (۳۸۳۰) من حديث ابن عباس» وصححه الألباني رل 
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السّبيل» وأن یُصلح لنا شأننا كلّهء وألا يكنا إلى أنفسنا 
طرفة عين. 

٦۷‏ ی۶ ٗ یىی الله 
وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبینا محمد وآله 


5 )0 
وصحبه اجمعين . 


2 2 9 


(۱) أصل هذه الرّسالة درس ومحاضرة في شرح هذه الرّسالةء تمٌ تفریغھما من ال 7 
as‏ ب ey‏ گور ہے 2 2 8پ 1 
ثم الدمج بینھما ثم أجرّيت ما تيسّر من تعديل» وفضلت بقاءه بأسلوبه الإلقائي» 
والله وحده الموفق. 
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الرتبة الثانية: عة SEAS‏ 


المرتبة الخامسة: كونه يقع على الشروع خالصًا صوابًا .. 
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المرتبة الادسة: التحذير من فعل ما بطه e‏ 
الرتبة السَابعة: الات علیه دج سس 
ا خاتمة ام و 


2 2 2 


00 


